
 القاهرة – القــــرآن معجزة، دون أدنى 
ة، ماثلة طوال الوقت،  شك فهي معجزة حيَّ
ولا يمكن إنكارها. فلــــم يُقرأ كلامٌ بقدر ما 
قُرئ القرآن، ولم يُنسَــــخ كتاب، في نسخة 
وحيــــدة غير متفاوتة، بقدر ما نُسِــــخ، ولا 
ــــر ذلك في المســــتقبل، ما  ــــع أن يتغيَّ يُتوقَّ
يمنح هــــذه المعجــــزة رســــوخا أعمق مع 

مرور الزمن.
ي قرآنــــا لأن وجــــوده مرهــــون  وسُــــمِّ
ي  بقراءته، فأول ما نزل فيه: اِقرأ، لكنه سُمِّ
أيضــــا بالكتاب، مــــن قبــــل أن يُكتَب بأي 
وسيلة يعرفها البشــــر، إذ هو مكتوب من 
الأصل في الســــماء، فكأنما تُريد التسميةُ 
أن توحــــي لنا بكوننا نقرأه مباشــــرة من 

حروفه المسطورة فوق صفحة السماء.
إذا فالقــــراءة نفســــها تحمل نفحة من 
إعجــــاز المقروء، ولذلك نكتفــــي بأن نُطلِق 
على مَن يُتقِن قراءتــــه لفظة قارئ، وكفى. 
ليس ضروريّا أن نضيف إليها القرآن، هو 
القارئ، وكل مَن دونه قرّاء أشــــياء أخرى 

تحتاج للإضافة والتعيين.

ولقراءة القرآن مدارس شتى، تختلف 
باختــــلاف الثقافة والطبيعــــة الجغرافية 
والأنثروبولوجيــــة، في كل بلــــد أو إقليم. 
فالمدرســــة المغربية الشــــهيرة على سبيل 
المثال معروفة بتأثرها بالرافد الأندلسي، 
لقرب المســــافة وتشــــابك التاريخ بالطبع، 
على  لذا تعتمــــد قراءة ”ورش عــــن نافع“ 
عكــــس أغلب الأقاليم الأخــــرى التي تميل 
لقــــراءة ”حفص عــــن عاصم“، كمــــا يكثر 
فيها اســــتعمال مقام الحجــــاز، وهو أكثر 
المقامات الشــــرقية حضورا في الموسيقى 

الأندلسية والغجرية الإسبانية.
أما المدرســــة العراقيــــة فلها مقاماتها 
العــــراق  كمقــــام  والمتنوعــــة،  الخاصــــة 
بتنويعاته الحزينة، فهي متأثرة بوضوح 
برافدها الكــــردي، ما يمنحها ثراء مقاميّا 
والتأثيرات  للزخــــارف  فــــا  مكثَّ وحضورا 

الشهيرة في هذا الإقليم.
وتبقى مدرســــة شبه الجزيرة العربية 
أقــــدم المدارس على الإطــــلاق، لكونها أول 
مَن استقبل الوحي ونشره في كل اتجاه، 
ويبــــرز فيهــــا التأثــــر بالثبــــات الإيقاعي 

والنمطيــــة المقاميــــة الناتجة عــــن طبيعة 
الصحراء، والشــــبيهة بغنــــاء الحُداة، لذا 
لا نجــــد فيهــــا احتفاء واضحــــا بالتنويع 
الموســــيقي والطربــــيّ، الــــذي تحتفي به 

المدرسة التركية.

 دولة القرآن

تبقى للمدرســــة المصرية فــــي القراءة 
خصوصيتهــــا وتاريخها الذي لا يُضاهى 
في الشهرة والتأثير في أغلب قُراء العالم، 
ربمــــا لوجود الأزهــــر وحضــــوره المؤثر، 
وانتشــــار دُعاته فــــي ربوع العالــــم؛ لكنْ 
ثمة أســــباب أخرى بالتأكيد، منها التنوع 
الثقافــــي الــــذي عادة مــــا يشــــهده إقليم 
ــــط ســــائر الأقاليم، ومنها  جغرافي يتوسَّ
د المؤثرات التي دخلَــــت على الفنون  تعــــدُّ
نتيجة للاحتــــلال وحركة التجارة، ومنها 
أســــبقية مصر في تســــجيل الأسطوانات 

وافتتاح الإذاعة.
ويبقى منها أيضا، ما لا يمكن تفسيره 
باستقراء الظواهر؛ فالأمر يتعلَّق بالسماء 
مثلما يرتبط بالأرض، وللســــماء أحكامُها 

ة على الإدراك. العصيَّ
لا أعلــــم إن كان أحد قد ســــبق الكاتب 
طه عبدالباقي ســــرور في إطلاق مصطلح 
”دولة القرآن“، والــــذي كان عنوانا لكتابه 
الصــــادر في خمســــينات القــــرن الماضي، 
غير أن هــــذا المصطلح ما عــــاد يُفهَم كما 
أراده صاحبه، بل صار مرتبطا في أذهان 
العامة بجماعة القراء العِظام والمنشدين، 
الذيــــن حفظــــوا بأصواتهــــم إرث التلاوة 

القرآنية تجويدا وترتيلا.
ل وراء هذه  ثمة أســــباب جديرة بالتأمُّ
التســــمية، التي تمنح لهؤلاء القُراء دولة 
الفريدة  بطريقتهــــم  يحكمونها  مســــتقلة 
ومواهبهــــم الفــــذة، منهــــا المكانــــة التي 
قوهــــا والتي دفعَت بهم لمجالس الملوك  حقَّ

والرؤساء.
هــــل ســــبق وأن شــــاهدتَ اســــتقبال 
فــــي  عبدالصمــــد  عبدالباســــط  الشــــيخ 
المســــتقبِلون  تجمهَر  وكيــــف  باكســــتان، 
وراحــــوا يحدفونــــه بالــــورود؟ أو رأيــــتَ 
صورة الشــــيخ طه الفشــــني وهــــو يقتعد 
أريكــــة مرتفعة، فيما يجلــــس الملك فاروق 

على كرسيٍّ أخفَض منه؟
ســــيقول قائل إن الحاجة لرفع الشيخ 
لمســــتوى الميكروفــــون هــــو مــــا جعلهــــم 
ــــلتة فوق الأخرى على أريكة  يضعون الشَّ
الشــــيخ، لكــــن مَن ينظــــر إلــــى الصورة، 
سيدرك مَن يُهيمن على المشهد، إنه الشيخ 
وصوتــــه الذي تــــكاد تســــمعه يصدح من 
الصورة الصماء ويملأ الفضاء بتغريداته 
الكروانيــــة، جاعلا رأس الملــــك يميل إلى 

الأمام استجابة لهذه المعجزة.
وعن مآثر زعمــــاء دولة القرآن، يحكي 
الكاتــــب والصحافــــي الســــاخر محمــــود 

الســــعدني في كتابــــه ”ألحان الســــماء“، 
ل التسمية، شذرات من أخبار مشاهير  تأمَّ
القــــراءة، لها نكهة الأســــطورة وغرابتها؛ 
فمثلا، يحكــــي عن العاهــــل المغربي الملك 
في على  محمد الخامس الــــذي تعرَّض للنَّ
م طلبا  يد الفرنســــيين، فأخبروه بــــأن يُقدِّ
رسميّا للسلطات يُجمِل فيه ما يُريده أثناء 
منفاه، فلم يطلب غير أســــطوانات الشيخ 

عبدالباسط عبدالصمد.
كما يحكي عن الطائرة التي ســــافرَت 
لاستدعاء الشــــيخين الكبيرين عبدالفتاح 
الشعشــــاعي وأبوالعينــــين شعيشــــع إلى 
بغــــداد، لإحيــــاء مــــأتم الملك غــــازي ملك 
العــــراق، ويحكي قصة أحد أمــــراء الهند 
العظــــام وأثرياء العالم في زمانه، اســــمه 
عثمان حيدر آباد، أصرَّ على دعوة شــــيخ 
القُــــراء وقيثــــارة الســــماء محمــــد رفعت 
لإحياء ليالــــي رمضان بصوتــــه العجيب 
في قصره المنيف، مقابل أي كمٍّ من الذهب 

يرتضيه الشيخ.
 يكفــــي مــــا حــــكاه الشــــيخ الراحــــل 
الطبــــلاوي عــــن ملاطفــــة الملــــك خالد بن 
عبدالعزيــــز في معرض ثنائه عليه، إذ قال 
لــــه إن ”القــــرآن الكريم نزل فــــي الجزيرة 
العربيــــة، وطُبع في إســــطنبول وقُرئ في 
مصر“، مــــا يُفيد بصدارة مدرســــة القراء 

المصريين ونبوغ روادها.

 دولة الفنانين المنبهرين

لـــم يقتصـــر الانبهار بهـــؤلاء الرواد 
على المســـتمعين فحسب، بل امتدَّ ليشمل 
الفنانين والموســـيقيين، وممـــا يُروى عن 

انبهـــار كبار الموســـيقيين بموهبة هؤلاء 
المشـــايخ الأفـــذاذ، مـــا حكاه الموســـيقار 
محمد عبدالوهاب عن جلوسه في ساحة 
قصـــر رأس التين في مدينة الإســـكندرية 
مُتواريا خلف ستائر ســـيارته السوداء، 
ليستمع لقراءة الشيخ مصطفى إسماعيل 

على شرف الملك فاروق.
وقال عبدالوهاب للشيخ مصطفى في 
رتَ يوما في الغناء  أحد اللقاءات ”لـــو فكَّ
لاعتزلتُـــه على الفور.. فليس باســـتطاعة 
أحد أن يُجاريك“، فردَّ عليه الشـــيخ بأنه 
نـــذَرَ صوتَه للقرآن فقـــط، ولا نصيب فيه 

للغناء.
وكان عبدالوهـــاب يدهـــش من قراءة 
الشـــيخ ومن كيفية انتقالـــه بين المقامات 
رها، فكان الشيخ  عبر نَقَلات لا يمكن تصوُّ
يجيبـــه بأنه الأســـتاذ الخبيـــر بكل هذه 
الأفاعيل، وهكذا كان عبدالوهاب بالفعل.

أمـــا أم كلثـــوم، فقد كانت تُرســـل مَن 
ل لهـــا حفـــلات الشـــيخ مصطفى  يُســـجِّ
إســـماعيل ويأتيهـــا بالتســـجيلات، كما 
اســـتعانَت غيـــر مـــرة بالشـــيخ بصفته 
موســـيقيّا بارعـــا، إذ التقَتْـــه مُصادفـــة 
في إحـــدى المـــرات فـــي مبنـــى الإذاعة، 
فاســـتوقفَته وطلبَـــت إليـــه أن يرافقهـــا 
إلى الاستوديو، ويســـتمع لمقطع ستقوم 
بتســـجيله من ألحان عبدالوهاب، وهكذا 
ا إشادة، فسألتْه  فعل وأشـــاد بغنائها أيمَّ
إن كانت لديـــه ملاحظات، فأخبرها بأنها 
انتقصَـــت قدرا طفيفا من أحد الجوابات، 
ـــة أعلى درجات الســـلم  أي لـــم تبلغ بدقَّ
الموسيقي، ثم عادت وأتقنَتْه تمام الإتقان 
في المـــرة التالية، فقالت ”يا ســـاتر عليك 
يـــا ســـاتر“، بمعنـــى: مـــن أين لـــك هذه 
الحساسية الموسيقية الشديدة؟ فقال: إنه 

شأن ربّاني.
ولـــم يكـــن كبـــار القُـــراء آنـــذاك أقل 
حظوة من نجـــوم الفن والغناء، بل كانت 
لهم أجـــور مرتفعـــة بمقاييـــس زمانهم، 
ودخول تتجاوز نجوم الكرة والعديد من 
نجوم الغناء والســـينما، حتى أن الشيخ 
عبدالباســـط كان يُعـــرَف بأناقته الفائقة، 
والشـــيخ الحصـــري بثرائـــه ووجاهته، 
كما ســـكَن الشيخ مصطفى إسماعيل عند 
انتقاله إلى القاهرة في جناح خاص في 
فندق شـــبرد، لحين تجهيـــز منزله في 

حي الزمالك المجاور لبيت أم كلثوم.
وأغلبهـــم مـــن أصـــول ريفية 
رقيقة الحـــال، لم تـــذُق الثراء إلا 
عبـــر بوابـــة القرآن، مـــا يعني أن 

الأســـر المصرية كانت تدفع بأبنائها 
لتعلُّم القـــراءة في الكتاتيب وحفظ 

القرآن على يد الشيوخ المجيزين، 
أملا فـــي نبـــوغ أحدهـــم وبروز 

موهبته.
أمـــا اليـــوم، فيدفعونهـــم 

لفـــرق الكرة فـــي مراكز الشـــباب 
واختبـــارات الأنديـــة الشـــهيرة، إذ ربما 

تبرز موهبة أحدهم من قدمَيه عوضا عن 
حنجرته.

وبرغم قوة أصوات القُراء واعتيادهم 
الصـــدح أمـــام جمهـــور المســـتمعين في 
الموالد والليالي ومآتم الكبار، فقد ساهم 
مه المخترع الشـــهير  الميكروفون، الذي قدَّ
توماس إديسون إلى البشرية، في بلوغهم 
ما لم يكونوا بالِغيه دونه، ومثله ســـاهم 
الفونوغـــراف وتســـجيل الأســـطوانات، 
ثـــم الإذاعة المصريـــة التـــي انطلقَت في 
ثلاثينات القـــرن الماضـــي محمولة فوق 
أثير أصوات في بهاء محمد رفعت وعلي 

محمود ومحمد الصيفي.
وبلغَت ذُرى مجدها بأصوات عديدة، 
وذلك حين أُنشـــئت إذاعة متخصصة في 
بث القرآن الكريم قبل منتصف الستينات، 
كان لهـــا الســـبق في بث هـــذه الأصوات 

المدهشـــة على مـــدار الســـاعة واعتلائها 
عرش التلاوة في العالم الإسلامي.

ومثلما ســـاهم اختـــراع الميكروفون 
تكريـــس  فـــي  الصوتـــي  والتســـجيل 
مدرســـة القراءة المصرية، تسبَّب اختراع 
الكاســـيت في تراجعها أمام مدرسة شبه 
الجزيـــرة العربيـــة بداية مـــن ثمانينات 

القرن الماضي.
وسافر الكثير من المصريين المتأثرين 
بظروف الحرب والانفتاح للعمل وكســـب 
لـــين ليـــس فقـــط  الـــرزق، وعـــادوا مُحمَّ
بأجهزة الكاســـيت وشرائطه المرصوصة 
بداخل حافظـــات جلدية أنيقة، بل بأفكار 
وقناعات فقهية تخص التلاوة والتجويد، 
تُناقض ما درجوا عليه من فنون التلاوة 
وتدفـــع بـــه لخانـــة التحـــريم والتكريه، 
م قراءة القرآن باســـتخدام  منها مـــا يُحرِّ
ه التنويـــع  المقامـــات الموســـيقية ويُكـــرِّ
المقامـــي أثنـــاء التـــلاوة، وهـــو الســـمة 
الأهـــم من ســـمات المدرســـة المصرية في 

القراءة.
وإلى جانـــب إتقان الأحـــكام وضبط 
النفَـــس  وتنظيـــم  الحـــروف  مخـــارج 
والقفَـــلات شـــديدة الصعوبـــة؛ صـــارت 
مدرســـة تُخالف الشـــرع، لما لهـــا من أثر 
على عواطف المستمعين وطريقة تفاعلهم 

المبالغ فيه مع التلاوة.
د الديني  وتزامن ذلك مع تفشّي التشدُّ
بدءا من أواخر الســـبعينات، خاصة بين 
طلبة الجامعات المصرية، في ظل تضييق 
مـــن الدولة علـــى التيـــارات اليســـارية 
والمعارِضة، ما ساهم في تمكين التيارات 
الســـلفية وإفســـاح المجـــال لشـــرائطها 

باتها وفتاواها وأفكارها. وكُتيِّ
وبعدما كان يُقـــال إن القرآن نزل في 
الجزيرة وقُرئ في مصر، صارت مدرســـة 
القراءة المصرية متهمة بمخالفة صحيح 
الدين، وإفســـاد مزاج المستمعين باللَّحن 

والزخرفة الزائدة.
بين مزاج عام أميل للتشــــدد، وتراجُع 
الاحتفــــاء بليالي القرآن، وانحســــار دَور 
الكتاتيب والمعاهد الأزهرية في اكتشــــاف 
المواهــــب الجديدة، صار الغناء الشــــعبي 
أقصــــر طريــــق يَعِــــد أصحــــاب الحناجر 
الذهبية بالشهرة والثراء، وحلَّت منصات 
رات الصوت مكان القراء  الأجهــــزة ومكبِّ

في صدارة سُرادقات العزاء.
ولا عـــزاء لفنون القراءة والتجويد 
قة، تبزغ  إلا مواهـــب قليلـــة ومتفرِّ
كل حين من فصول مدرســـة القراءة 
العريقة، من أمثال الشـــيخ محمود 
الشحات، والشيخ عبدالناصر حَرَك، 
وغيرهم قليلـــون. أصوات فرضَت 
وجودهـــا برغـــم المنـــاخ المعاكـــس، 
وبإمكانهـــا أن تُضيف حبّات جديدة 
لسِبحة المقرئين الأفذاذ، لو توافر لها 
من وسائل العصر ما يدعم مواهبها 

ويصل بأصواتها لآفاق أرحب.

طو بعد صفحة مدارس قراء القرآن
ُ
لم ت

تغير نظرة المصريين إزاء مدارس قراء القرآن

اء القرآن المصرية مغلقة للتحسينات.. 
ّ

ر
ُ

مدرسة ق

سهم التكنولوجيا في ازدهارها
ُ

هل ت
العائلات تدفع أبناءها لهجر مدارس قراء القرآن نحو ميادين الغناء وكرة القدم

يشهد دور مدرسة قراء القرآن في مصر تراجعا لافتا بالرغم من تاريخها 
ــــــر في تكوين القراء، حيث أصبحــــــت العائلات المصرية تدفع أبناءها  الكبي
نحو ميدان الغناء الشعبي وكرة القدم وهما من المجالات التي تعبد الطريق 
للوصول إلى الشهرة والثراء بالرغم من أن العديد من الموسيقيين انبهروا 
في الســــــابق بحناجر القراء، وهو ما يطرح تســــــاؤلات اليوم عما إذا كانت 
التكنولوجيا ستُعيد إلى المدرسة المصرية لقراء القرآن مجدها المفقود في 

الوقت الراهن.

بين مزاج عام أميل للتشدد، 

ور الكتاتيب، 
َ

وتراجع د

صار الغناء الشعبي أقصر 

عِد أصحاب الحناجر 
َ

طريق ي

الذهبية بالشهرة

أغلب القراء المصريين كانوا من 

أصول ريفية ما يعني أن الأسر 

م 
ُّ
كانت تدفع بأبنائها لتعل

القراءة في الكتاتيب. أما اليوم، 

فيدفعونهم لفرق الكرة ربما 

يه 
َ
تبرز موهبة أحدهم من قدم

عوضا عن حنجرته

أحمد القرملاوي
كاتب وأديب مصري
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